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ص تعتبر اللغة وسیلة اتصال وتفاهم لما یخدم العملیة الاتصالیة، ینفرد بها الإنسان دون غیره من :ملخّ
المخلوقات، كونها من أبرز الوسائل التي یستعملها الإنسان للتعبیر عن خبراته ومشاعره وآراءه، تتجلى 

تاحة استعمالا لهذه فهي من أكثر الوسائل المcommunication" الاتصال"الوظیفة الأساسیة للغة في 
مختلفعنللكشفالتواصلیةالوضعیةنحللأنبنا،یجدرللغةالتواصلیةالوظیفةلأهمیةونظراالوظیفة،
.العناصرالممكنة بهاتهالعلاقاتعنوالبحثالتواصلعملیةلتأمینالضروریةالعناصر

اللغة، التواصل، الرسالة الكلامیة، الشفرة:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

communication and understanding of what serves the communication process,
unique to the human without other creatures, being one of the most important
means used by man to express his experiences and feelings and views, reflected
the basic function of language in the "communication" is one of the most
available means to use this function, For the importance of the communicative
function of the language, it is useful to analyze the communicative situation to
reveal the various elements necessary to secure the process of communication
and search for possible relationships by elements.
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مقدمة
متجمعات، فهو إذن بحاجة إلى غیره لیتعامل معهالإنسان مخلوق اجتماعي بطبعه، یعیش داخل مجتمعات أو 

الوسیلة " اللغة" وخدمة لهذه الغایة، أوجد الإنسان لنفسه وسائل متنوعة، وكانت . من أجل التفاهم ونقل المعلومات
.  في التواصل والإبلاغوالأكثر فعالیةالمثلى 

" كان التواصل عنصرا بالغ الأهمیة في الحیاة الإنسانیة، فالحیاة ذاتها تواصل مستمر، والتواصل هو ومن هنا
)40، 2005، أحمد عزوز(".فعل حضاري ضروري لدى الشعوب والمجتمعات

طلاقها أصوات  وهذه تخص المتكلم،  ٕ تمر عملیة التواصل الإنساني عبر مراحل ؛مرحلة تكوین الرسالة، وا
ة الثانیة هي تلك التي تنتقل فیها الأمواج الصوتیة عبر الهواء إلى أن تدق طبلة الأذن عند المستمع ثم والمرحل

تنتقل إلى دماغه ، أما المرحلة الثالثة فهي التي یقوم فیها السامع بحل رموز تلك الرسالة الصوتیة والتوصل إلى 
ي یقصده المتكلم ،فهي كالمرحلة الأولى من تركیبها الصوتي والصرفي والنحوي ویستخلص منها المعنى الذ

)29-28، 1984، عبد السلام المسدي(.أعصى المراحل على التحلیل والوصف  لأنها تتم كلها داخل الدماغ
:مرحلتینالاتصال علىوبالتالي تشتمل عملیة 

codageالترمیز .1

Décodageفك الترمیز .2

الباحث للتعبیر عن أفكاره، ویقوم المتلقي بفك شفراتها وتلقي لكل لغة علامات ورموز لغویة خاصة، ینتقیها 
الإنساني بصفة عامة إلى شقین التواصل اللغوي وغیر اللغوي وینقسم التواصل.الرسالة
ینحصر في العملیة الكلامیة الحاصلة بین المرسل و المتلقي عن طریق إصدار الصوت اللغوي الإنساني :فالأول

مى بالتواصل غیر اللغوي أو غیر اللفظي الذي یعبر  به  برموز غیر لغویة ترافق الصوت بینما الثاني وما یس
اللغوي غیر المنطوق  بحركات الجسم بغیة توصیل أو نقل منظومة المرسلة اللغویة وتعزیزها مما یترك أثرا في 

.بین البشر الاتصال ذهن السامع ، وهذا ما یعد أرقى وأسمى وسائل 
حتى عندما تتكلم إلى نفسك فأنت تجرد من فأكثر،من النواقل ذات المعنى وتستلزم اثنین "اللغة نظاما ف

اللغویة، شخصك فردا متكلما وآخر سامعا تعتمد على الاصطلاح والاتفاق الجماعي السابق بین أعضاء الجماعة 
)1983،40، يماري وباع(".المعنى أو المعاني التي تستدعیها أصوات خاصةعلى

:الآتیةیتطلب الاتصال اللغوي توفر الأنظمة الاتصالیة 
...)حسیة،بصریة، سمعیةمعلومات (رسالة خاصة في نظام محدد •
)المستقبلات الحسیة(وحدة تشفیر الرسالة •
قد یكون الإرسال من العضو إلى المخ أو من المخ إلى العضو )الأعصاب(وحدة إرسال الرسالة •
وسط تنتقل من خلاله المستقبلات الحسیة إلى الجهاز العصبي المركزي عن طریق الوصلة العصبیة •
.)الكیمیائیةالوصلات العصبیة، الوسائط (
رسال الاستجابة • ٕ إلى المراكز ) الرد(وحدة فك وترجمة اللغة المرسلة بها إلى نظام وظیفي ثم أخذ القرار وا

)116، 1994، ملعبد الوهاب محمد كا(المخیة العلیا 
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:أنواعه-1
اللفظیة المسموعة المنطوقة أي اللغة التعبیریة التي تسمح للفرد بنطق إلى اللغةیستند : التواصل اللفظي-1.1
.اللغة

اللغوي على شكل عبارات أو تعبیرات شفهیة أو كتابیة تتبادلها الأطراف في موقف معین لغرض ویظهر التواصل
)73-72، 1998، العزیز شرفعبد(معین عن واقعة معینة

یحدث بین المتحدث والمستقبل عن طریق قراءة الشفاه أو لغة الإشارات وأبجدیة :التواصل غیر اللفظي-2.1
دراكها والفكرة لغرضالأصابع، وهي عبارة عن وسائط غیر لفظیة أو لغویة تمكن الفرد من تقریب الصورة  ٕ فهمها وا

.دون نطقها
لم تصل المجال، إذغالبا ما یحدث التواصل بلغة لا نفهمها نحن، تظل منبع انشغال الأخصائیین في هذا 

في القرآن الكریم الحكایة الحیوان،حیث نلفيالأبحاث العلمیة بعد إلى تفسیرها وبیانها كما هو الشأن بالنسبة للغة 
.لكولا ندري كیف یتم ذالخ.... عن منطق الطیر وحدیث النملة 

وأكبر المستقبل،وهنا نلفي تعبیرات الوجه التي تعتبر من أسرع الوسائل التي تنقل المعاني من المرسل إلى 
ولكن لیس من السهل قراءة تعبیرات تجاهنا،تنقل مشاعر الآخرین وعواطفهم اللفظي، كونهامصدر للاتصال غیر 

)56، 2005، ينور الدین زارد(الوجه لأنها تعطینا معاني وتخفي عنا أخرى
وما الصوت المعبر إلا صوتیة،لذا ینبغي دراستها باعتبارها ظاهرة اللسان،علم تهتم بدراسةبما أن اللغة 

ة ـعملیة الإرسال أهم الحلقات في المنظوموتنظیمات، وتعدناقلا لرسالة من المرسل إلى المستقبل عبر قنوات 
).119، 2005، سعاد بسناسي(السلسلة الكلامیة اللغویة أمسواء على مستوى الشبكة الكلامیة،

الرسالة، نذكرإلى أن الرمز اللغوي غیر المنطوق ینوب مناب العبارة عند تبلیغ وتوصیل ونخلص بهذا
كذلك بحركات الید بالكلمات فحسب بلفقد أعبر عن المقصود لا "صورا وأشكالا عدة التعبیر: المثالعلى سبیل 

)78-73، حنفي بن عیسى(أو بهز الرأس أو بتغییر ملامح الوجه وغیر ذلك من الوسائل الأخرى

اهتم اللسانیون بأشكال التواصل اللغوي هذا ما نستنبطه في كتاب العام الغربي :اللغويالتواصل عناصر-2
، عندما تحدث عن كیفیة حدوث التخاطب 1916عام " محاضرات في اللسانیات العامة "دي سوسیرالسویسري 

العملیة التبلیغیة أو التواصلیة إلى التواصل وتحتاجورأى أن اللغة نسق من العلامات والإشارات هدفها اللساني،
أو بالمدلول،الدال اتحادأثناء فهي عملیة عقلیة كما عبر عنهااللغویة،باث ومتلقي وقناة لتبلیغ أو نقل المرسلة 

.الذهنيعند تقاطع الصورة السمعیة مع التصور أو المفهوم 
یبث رسالته إلى ) أ(اقترح مخطط بیاني لهذه العلاقة الثنائیة التي تنهض على تصور أن العنصر  

ر عن عما یختزن عن طریق تسرب الهواء  من الحنجرة إلى الفم مدویا صوتا أو رسالة صوتیة تعب) ب (العنصر 
في الدماغ أو الذهن ،فتبلغ رسالته بواسطة الصورة الأكوستیكیة السمعیة التي تلتقطها أذن المتلقي والتي تحولها   

أن یجیب سیتكرر الأمر ولكن من قبل  العنصر ) ب(إلى دماغه وتفك شفرتها ، والعكس صحیح إذا أراد المتلقي 
فتتحول ) أ(لینتهي إلى أذن العنصر ) ب (ینطلق الصوت من الحنجرة : وتحدث العملیة على النحو التالي) ب(
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لإزالة وفك اللبس والغموض وصولا إلى فهم الفكرة التي یرید توصیلها المتلقي إلى " الباث"الرسالة إلى دماغه 
. البات

وتعالى ومن الواضح أن هناك جهاز ذكي ومیكانیكي یتمثل في الملكة اللغویة التي وهبها االله سبحانه 
یعد منبع التواصل القائم بین طرفین اثنین الحیة،یمتاز بها الإنسان عما سواه من الكائنات جمعاء،لأبناء البشر 

والكلمات بالنطق،واختیار الألفاظالذي یبث الفكرة أو التصور الذهني إلى الحنجرة آمرا إیاها :الدماغفهناك 
:جهاز معقد هویتركب منوهذا یكون الطرف الأول الذي لها،المناسبة 

الرسالة الفكرة لتشكیلالذي یفكر في تصور :الدماغ-1
على نقل المعاني المجردة عبر بهما، قادرةصلة لها منلما " الحنجرة، اللسان، الفم "أهمیة أعضاء النطق -2

.الصوتیةالموجات 
دراك ) الصورة الأكوستیكیة(یكون مزودا بجهاز السمع " المتلقي"بینما الطرف الثاني  ٕ لكن الرسالة،لالتقاط وا

ن شاء الحوار وجب علیه أن یصنع لنفسه جهازا أو نظاما یجعله یعبر عما یختزن في ذهنه من تصورات مجردة  ٕ وا
.السامعیبثها عن طریق النطق لتبلیغ المعلومات إلى 

:الآتير هذه العملیة التواصلیة في المخطط حصویمكن 

:أما في حالة إجابة المتلقي على الرسالة التي تلقها من المرسل سنوضحها فیما یلي 



2018أكتوبر، 2عدد،11مجلد  دراسات نفسیة و تربویة

146

:التواصلمن سمات طرفي -3

المتلقيالمرسل
نطق الصورة -1

الصورة السمعیة-1الصوتیة

التصور +الصورة السمعیة -2تصور ذهني-2
الذهني

الصورة الصوتیة-3الصورة السمعیة-3

وتناولت " المكتوب"اهتمت بالجانب الشكلي تشو مسكيبید أن النظریة التولیدیة التحویلیة التي نادى بها 
أداء " بشكل قاطع اللغة المنطوقة كمادة للبحث اللساني معتبرة إیاها ، رفضت«TGG"القواعد التولیدیة التحویلیة 

الشكل التجریدي ؛ أي»compétanceالكفاءة اللغویة   "حیث ركزت بدلا من ذلك على " preformanceاللغة 
)78، 1989، مازن الوعر(المثالي للغة ذلك الشكل الموجود في أدمغة المتكلمین

إن هذه النظریة لم تستطع تجاوز العلاقة بین المیكانیكیة التي تحدث بین متخاطبین اثنـین ولم تجاوز ذلك 
إلى الخطاب الأدبي من حیث هو شبكة معقدة من النصوص بحیث یستحیل في الوقت الراهن فك كل ألغازها 

.الاتصالنظریة لیهاالتأویلیة، ویطلق عوتحلیل كل أبعادها وتفسیر كل رموزها إلا تحت إجراء 

:ذهنیاالمتأخر مقارنة التواصل اللغوي لدى الطفل العادي والطفل -4

دراسیاالمتأخر الطـفل الطــفل العـــادي
المرسل أصواتا لغویة دالة نتیجة منبه أو مثیر یصدر-1

.خارجي
یعمل جهاز الإرسال أو النطق على نطق الأصوات -2

سلیمة
الاستقبال الرسالة عبر الخلایا الحسیة یتلقى جهاز -3

.العصبیة
یقوم المرسل إلیه بفك الشفرة اللغویة بواسطة تحویل -4

الموجات الصوتیة المستقبلة المسؤولة إلى نظام في 
استقبال المرسل إلیه إدراكها، أثناءالمراكز العصبیة على 

من أثر المنبهات الاستثارةالرسالة تحدث عملیة 
الحسیة العصبیة، المستقبلاتخارجیة إلى والمثیرات ال

تنتقل إلى المركز العصبي في المخ بصورة شفریة التي
لیقوم الجهاز العصبي المركزي بفك الشفرة وتحویلها إلى 

الحركي المركز العصبي بفك الشفرة وتحویلها إلى المركز 

المرسل أصواتا لا تتناسب مع عمره العقلي وكأنه یصدر-1
.لیاو یصدر كلاما طف

یعمل جهاز الإرسال على نطق اللغة بشكل مضطرب -2
.ومشوش

لحسیة جهاز الاستقبال الرسالة عبر الخلایا ایتلقى-3
.العصبیة

یواجه المرسل إلیه صعوبة في إدراك وفهم وتشفیر -4
المعلومات من الاستثارة، تـنسابعملیة اللغویة أثناءالرموز 

أثر المثیرات الخارجیة المستقبلة من طرف الخلایا الحسیة 
المخ، العصبیة التي تنتقل مباشرة بوصلات عصبیة إلى 

عصبیة الدماغیة أو عدم للخلل الوظیفي في المراكز الونظرا
انتقاء اكتمال النضج العقلي صعوبة في فك الشفرة من 

وفهم واستیعاب سوء الاتصال الوظیفي إلى تأخر وتصنیف
.الاستجابةفي 
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.الاستجابةتحدث وعندئذ
الشفهي یحدث التواصل اللغوي عن طریق الخطاب -5

.الذي یتشكل عبر موجات صوتیة في الهواء
.تصاغ الرسالة إما مرئیة أو بصریة أو سمعیة.6

التواصل اللغوي عن طریق الخطاب الشفهي الذي یحدث-5
.یتشكل عبر موجات صوتیة في الهواء

.الرسالةشكل وصیاغةیتعدد ویتنوع -6

من اضطراب في إدراك اللغة بسبب إصابة وتلف المناطق المسؤولة بالقشرة دراسیاالمتأخریعاني الطفل 
الرمزیة وهذا ما ینعكس على بتنظیم التركیباتفي استقبال وتحلیل المعلومات التي ترتبط الدماغیة یخفقون
.الكلامیةاضطراب الذاكرة 

رین :قسمینین ب10(Schittekatte)" سكیتكات" وقارن الباحث ل خاصّ ویضمّ أطفالا متأخّ القسم الأوّ
ة عشرة عادي،والثاني قسم ذهنیا، داخل سنوات،) 10(وحاول تحلیل مستوى التواصل بین التلامیذ والمدرّس لمدّ

:ما یليالقسم، فلاحظ 
،القسم والتلامیذ فيمستوى التواصل بین المدرّس - بینما تبلغ نسبة ،%78یتّسم بطابع الفردیة بنسبة الخاصّ

.%53الفردیة في القسم العادي 
.القسم العادي مقارنة بالقسم الخاصوأعمق فيأكبر ومستوى تركیباتهاطول ملفوظات المدرّس -
، بینما ینتظر مدرّس للتلامیذدون أن یترك فرصة التي طرحهایجیبُ المدرّس في القسم الخاصّ عن أسئلته -

ل إلیهاویحفّزهم منالقسم العادي إجابات التلامیذ  .أجل التوصّ
لدى الأطفال المتأخرین الاضطرابات المعرفیة المصاحبة لشاط الذاكرة العاملة ومن هنا تتضح ملامح 

ذلك أن ،مقارنة مع أقرانهم العادیینالمستهدفةالفئة هذهدراسیا، الذین یعانون من صعوبات تعلمیة تعتري 
هي نشاط عقلي یعكس القدرة على تجهیز ومعالجة المعلومات سیكولوجیة الذاكرة واستراتیجیة تنظیم المعلومات 

إحداث خلل في ، من شأنها لدیهموالإدراكواسترجاعها، منها إلى اضطرابات نفس حركیة، اضطرابات في الذاكرة 
.لعملیة التعلیمیة التّعلمیّةمما یعیق اعملیة تشفیر الأصوات المسموعة ومعالجتها، 

:الهوامش
1،2005وهران، ع، مجلة اللغة و الاتصال، "التبلیغ المعرفي والبیداغوجیة:" أحمد عزوز

- 28،ص 1984اللسانیات من خلال النصوص،، الدار التونسیة للنشر والتوزیع ،دط ،: عبد السلام المسدي 
29.
، ص 2،1983احمد مختار ، عالم الكتاب المصري ، القاهرة ، ط. د:أسس علم اللغة ،تر :يماري وباع-3

40  .
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